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الموت والحساب (6)
-من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار:

1- إنهما حق لا ريب فيهما فكلما ذكر الله تعالى الجنة عطف عليها بذكر النار – وكلما ذكر النار عطف عليها بذكر الجنة للترغيب والترهيب.

2- إنهما موجودتان الآن الله عز وجل يقول عن الجنة (أعدت للمتقين) وعن النار (أعدت للكافرين) بعض الفرق الضالة تقول أن الله يخلقهما ساعة الحساب وغير موجودتان الآن وهذا ضلال.

3- أنهما دائمتان باقيتان لا تفنيان أبدا.  وأن العصاة الموحدين يخرجون من النار برحمة الله وشفاعة الشافعين قال بن القيم هم أعلى النار فيبقى مكانهم فارغا فتفنى هذه الطبقة العليا بخروجهم وهذا قول جمهور المفسرين فى تفسير إلا ما شاء ربك فى سورة هود ( وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ) 108 هود. (فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق  خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال  لما يريد) 107 هود. 


حين تدنو الشمس من الرؤوس ويتمكن العطش من الناس ويشتد الكرب بهم حتى يطلبون بدء الحساب تتجلى رحمة الله يومئذ بالمؤمنين إذ لم يتركهم عطشى يعانون الظمأ بل أكرمهم بحياض  يشربون منها وجعل لكل نبى من الأنبياء حوضا يشرب منه هو وأتباعه قال رسول الله (إن لكل نبى حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة فإنى أرجو أن أكون أكثرهم واردة) الترمذى – صحيح الألبانى.

-الحوض والكوثر: 

الحوض هو مجمع الماء فى أرض المحشر ماؤه مستمد من الكوثر ماؤهما واحد.

-صفة الحوض: 


ماؤه أشد بياضا من الثلج وريحه أطيب من المسك وأشد بياضا أيضا من اللبن وأحلى من العسل طوله وعرضه سواء.


سعته كما بين أيله وصنعاء (أيله من الشام) من شرب منه لا يظمأ أبدا. (فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء) متفق عليه. 


وقيل سعته من صنعاء إلى عدن وقيل سعته من عدن إلى عمان البلقاء وقيل كما بين الكعبة وبيت المقدس فما الجمع بين هذه الأحاديث؟


الرسول تحدث عن الحوض أحاديث كثيرة جدا وكان يعطى كل قوم الأسماء التى يعرفونها حتى لا يستغرب فأهل صنعاء من صنعاء إلى عدن وأهل القدس (من الكعبة إلى القدس) وهكذا :

1- أول الشاربين من الحوض (فقراء المهاجرين).

2- أهل اليمن فى حديث صحيح (أدفع الناس واترك أهل اليمن فلم؟ لأنهم كانوا سباقين للدخول فى الإسلام).

-من الذى يمنع من الشرب من الحوض:


(أنا فرطكم على الحوض (أتقدمكم) فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم فأقول إنهم منى فيقال أنك لا تدرى ما بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدى).


إذا كل من حرف فى الدين أو أحدث فيه ما ليس منه وأشدهم (الخوارج – المعتزله – الشيعة – الظلمة المسرفون فى الظلم – الصوفية ).


وبالطبع تارك الصلاة لقول النبى صلى الله عليه وسلم أعرفهم ويعرفونى فهو عليه الصلاة والسلام يعرفنا بآثار الوضوء.

-أين الحوض: 


هو قبل الصراط لأنه لو بعد الصراط لا يعقل أن يطرد أناس سيدخلون الجنة. إذا هو قبل الصراط – وليس على هذه الأرض لقوله تعالى (يوم تبدل الأرض غير الأرض) إبراهيم 48.

-الشفاعة:


الشفاعة شفاعتان منفية (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) من الكافرين والمشركين أو شفاعة الآلهة التى عبدت من دون الله فهى آلهة باطلة لا تملك شيئا.


شفاعة المتوفين يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا فيقول رب العزة اذهبوا فمن وجدتم فى قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه – فيأتونهم وقد غاب بعضهم فى النار إلى قدمه والى أنصاف ساقيه فيخرجوا من النار من عرفوا ثم يعودون .


أبواب الجنة مفتحة لا تغلق بعد دخول أهلها فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتى الجنة فأخذت الشفاعة) صحيح الألبانى. 

-الشفاعة: 

لغة هى السؤال فى التجاوز عن الذنوب أو عمل مصلحة ما، اصطلاحا سؤال الله الخير للناس فى الآخرة فهى نوع من أنواع الدعاء المستجاب. 


الشفاعة لا تبطل قوانين العمل والجزاء (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة. أصحاب التشدد فى الدين ينفون الشفاعة ويقولون فاعل كبيرة خالد مخلد فى النار لا تنفعه شفاعة أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع إن يشفع لهم. 


الآخرون يقولون كل إنسان قادر أن يشفع هكذا بلا ضابط ولا رابط وليس شرطا إذن الله ليشفع هؤلاء بل حدودا أناسا وأيقنوا أنهم سيشفعون. 


القول أن كلا الفرقتين ضلوا، والوسط هو عقيدتنا. 

-أنواع الشفاعات: 


(ما من مسلمين يتوفى لهم ثلاثة من الولد إلا ادخلهما الله الجنة برحمته قالوا يا رسول الله أو اثنان قال أو اثنان قالوا أو واحد قال والذى نفسى بيده أن السقط ليجر أمه بسرره الجنة إذا احتسبته) حسبى الله ونعم الوكيل وقول إنا لله وإنا إليه راجعون.


كذلك الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة الصيام يقول أى رب منعته الطعام والشراب فشفعنى فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه وقال (فيشفعان) صحيح الألبانى.


الشهيد (يشفع فى سبعين من أهله) الترمذى.


الصالحون والعلماء (إن من أمتى من يشفع للفئام من الناس ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة) حسن الترمذى. يعنى على قدر صلاحه.


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتقد أهل الجنة ناسا كانوا يعرفونهم فى الدين فيأتون الأنبياء فيذكرونهم فيشفعون فيهم فيشفعون يقال لهم الطلقاء – يصب عليهم ماء الحياة) إسناده حسن الهيتمى 

-شفاعات النبى صلى الله عليه وسلم:

1- الشفاعة لبدء الحساب (المقام المحمود).

2- الشفاعة أن يفتح باب الجنة.

3- الشفاعة لأقوام ماتوا على التوحيد لكن فعل الكبائر أوقعهم فى النار فيأذن الله له أن يخرجهم من النار – ويدخلهم الجنة.

4-يشفع لأهل الأعراف (تساوت حسناتهم وسيئاتهم).

5-شفاعة لرفع درجات أهل الجنة.

6-شفاعة لسبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. 

7-شفاعة خاصة لعمه أبى طالب ليخفف الله عنه العذاب.

-من الذى سينال الشفاعة:


من إذا سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذى وعدته فقد قال صلى الله عليه وسلم (من سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة).


قول لا اله إلا الله بإخلاص (من قال لا إله إلا الله بإخلاص فهو أسعد الناس بشفاعتى).


هنا ينادى رب العزة (شفعت الملائكة – وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما) مسلم.


يلقيهم الله فى فناء الجنة ويصب عليهم الماء فينبتون لحما جديدا ثم يدخلون الجنة – يسميهم أهل الجنة – عتقاء الجبار.
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